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لزوم النّظر الإسنادي في Estatal! al Allan‏ 


الطلب الأول 
منشأ فحكرة الإسناد للأخبار الشرعيّة 


عل خلاف ما يظِنُ كثيرٌ من المُعترضين على المحدثين» Ob‏ منهجهم في 
أصله هو كمنهج العُربيين مِن جهة el‏ إلى أن الوقائع التَارِيخيّة CSAS A‏ في 
زمن ساب os i‏ وثائق أو شواهد» وأنٌ إثباتها يحتاج إلى GUA ode SS‏ 
حتّئ الوصول إلئ تلك الواقعةٍء في خط مُعاكس لمسيرة الزّمن -كما أشرنا إلى 
هذا سابقًا-؛ فن المُحدَّثينَ لإثباتِ A YEE‏ يجمعون المَنقول في ذلك 
عن Y sas ¿Ll ¿LS‏ نقل الرّواية فيهم» فيّبدؤون GDL‏ مِن 
ca e ej e uo‏ وهكذا إلئ أن يَعلوا إلئ الرَّاوي الأرَّل 
الذي رأئ أو سمح 8G BN‏ 

لكن ميزة عمل المحدّثين على منهج المؤرّخين الغربيّين» هي في حُسن 
اختيار الأدواتٍ المنهجيّة المناسبة لنَقّدِ ما تخصّصوا بنقده؛ كان من أبرز تلك 
الأدوات ei o ls‏ حين علموا بأهميّة الملاحظة 
المباشرة MX‏ لَحموا بين ABE! ode‏ الواردة في جميع التّواريخ as Y‏ 
بابتكار بديع Of Case May! Jan 3 Ju‏ كل راو في ALLS! ode‏ 
يعتمدٌ على ما نقله عمّن فوقه من ملاحظةٍ مباشرةء ثم مُقارنتِها بغيرها مِن 
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ES E O ES 
OLE plano الدّيانة» ليخلّصوا بمجموع ذلك إلئ الحكم الأدقٌ على‎ 

لقد أدرك المحدئون GNI is‏ ما للإسناد من Tel‏ بالخة في 
ال cda‏ فهو cs an‏ في ا علئٍ الأخبار 000 
= في آخر رمن y AR‏ وكبار ثم ازداد a e‏ بعد 
جيل هؤلاء لشيوع Jal pls caes!‏ الأهواء. ¿Al Ju,‏ >¿ أصبحٌ 
الإخبارٌ بمصدر الحْبّرِ لا مُناصَ للرّاوي عنه إذا أراد لرواياتِه dy‏ 

وفي تقرير هذا المنهج وَرَد مَسْهورٌ قول ابن سِيرين al N‏ يكونوا 
يسألون عن الإسناد» فلمًا وقعت الفتنةء قالوا er‏ فيُنظر إل أهل 
السنة فيؤخذ حديثهم» ويْنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم؛ 5 يعني بالفتنة 
هنا : مقتل عثمان e‏ 

ا نتحمّق أن دفو التقليل من قيمة الإسنادء بالاقتصار ر في Ja‏ 

يث عليئ star‏ اختبار المتون بالعقول: . : هو في حقيقته شين شَيْنٌ للمنهج العقليٌ 
نفه»› pue UY) q so JU A y Ae Pe eer tl‏ ذال 
المقال» YI oul‏ إن كان غرض EN aa lla‏ في استقامةٍ المتن من خيث a‏ 
فلا علاقة لهذا بما نحن بصَدده من توثيقٍ الرّوايات؛ مع أنَّ أكثر المتون لا يُقدّر 
على مُعرفةٍ استقامتها أو فسادها فى ذاتِهاء لانتفاء 3 مِن نسبتها إلى الشارع› 
فامن المستحيل إذن استعمالُ العقل -مِن النّاحيةٍ العقليّة نفيها- في تقويم JS‏ 
z Dis‏ 1 £ 
ul‏ ; 
)١(‏ انظر «منهج النقد عند المحدثين مقارنا بالمنهج الغربي» لأكرم العمري (ص/ ۳۸-۲۷). 
wet ii )۲(‏ مسل )1/ 10¿ اف في أن الإسناد من الدين) 
(۳) انظر «الإمام الزهري وآثاره في السّنة» لحارث الضاري (ص/4١071)»‏ وفيه ذكر لجملةٍ من الأسباب التي 
(4) «منهج النّقد عند المُحدَّئينَ» لمحمد مصطفئ الأعظمي (ص/١8)»‏ وانظر أيضا «مُرويات السّيرة النبوية 
بين قواعد المُحدّئين وروايات الأخباريين» لأكرم العمري (ص/17). 
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فظهر بهذا أنَّ المشكلة مع هؤلاءٍ المُرَّمّرِينَ للتّقدٍ الباطنئ: أنّهم البسُوا 
المتنَ eb BN) e‏ وهي عل غير قياسهء ولا هي من شأنه! U al‏ 
الإسنادء تكالبوا عل Ul‏ عنه غضبّاء فلا YS Seal‏ بها إذْ لم تُوائمف 
ولا هم تركوها بعدٌ لمُستحِقّها الطّبيعي! 

وما هو إِلّا الهوئ يُعمي ويصعٌء وفي أمثالهم يقول مصطفئ السّباعي : 

«فتح الباب في نقدٍ المتنٍ بناء عل حكم العقلٍ الّذي لا عرف له ضابظاء 
والسَّيرٌ في ذلك بخُطى واسعة على حَسبٍ رأي التّاقد وهواهء أو اشتباهه النّاشئ 
في الغالبٍ عن قَلَّةِ اطلاع» أو قصر نَظَرِء أا ف ا أخرئ؛ إِنَّ فتح 
الباب على مصراعيه لمثل هؤلاء التّاقدين يُؤدّي إلى فوضئ لا يَعِلَمْ إلا الله 
مُنتهاهاء وإلئ أن تكون OL o rl‏ ولا ثابتة: الدّعائم؛ 
Gad ODL‏ هذا الحديثء وفلانٌ يُثبته» وفلانٌ يتوقّف فيهء كل ذلك لأنَّ عقولهم 
كانت N‏ فكيف يجوز PUG La‏ 


)١(‏ «السّنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص/۲۷۸). 
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القطلب ús‏ 
aA zz‏ عند المُحدّئين على المقارنة بين الأخبار 


إنْ الحكم الصَّحيحَ علئ منهج المُحدّئين في نقدٍ الأخبارٍ فرع عن y‏ 
تَصوّر هذا العلم» واستيعاب أساساتّه التي قامت عليه» فإذا كان نَقَدُ المُعاصرين 
للأحاديثِ قائم كما يزعمون على ملاحظة خلافها لما هو أقطعٌ منهاء فكذلك 
‚lan‏ التّعليل عند المُحدّئين هو على بَيانٍ PUSHES‏ بين الرُواة فى dal‏ 

1 5 a 5 8 ie - “ 

الأسانيد من جهة» وبين المتونِ التي تنتهي إليها من جهة أخرئ. 

فهي عَمليّة نقديّة لا تقوم أصلا إلا على قوّة ملاحظة المُختلفات» وحُسن 
الترجيح بينها باستعمالٍ القرائن؟ ومَشهورٌ في تقرير هذا النظر المُقارن أصلا 
aa)‏ قول ابن المَدينيّ : SUM‏ إذا لم تُجمع طرقهء لم يبن خطؤه» . 

وإذا كان أوَّلَ مُرتكزات.التَّقَدٍ التَّارِيخيٌ LE N‏ 
الذي AMÓ cl al ió a AN cl jos a‏ 
في ple dl‏ الحديث» OF‏ ضبط الأخبارٍ شرط أسَاسسٌ لتوثيق Pr ll jr‏ 
الرّاوي- ولا يكون OLR! ob Vy Wd‏ إلئ إتقانه لما يرويه Gir sl plo Bir‏ 
(۱) «النکت على ابن الصّلاح» لابن حجر (0/11/5. 


(۲) «الجامع» للخطيب البغدادي (۲/ .)۲٠۲‏ و«مقدمة ابن الصّلاح» AI‏ 
at il (N)‏ البحث» لعبد الرحمن بدوي (ض/ ۰۱۸۸ ٤1۱۹ء (No‏ 


san 


Gs il 1555 كتاب» عالِمًا بمعنئ ما يروي وما يُحيله عن المُراد إن‎ 
لم يُغيّر مِن‎ GLAS LS BLY GST Sh Y ly el) ¿le LS! 
PEN, DAN WIE aa VE EL فليس‎ lh li 

وهذا الضّبط هو N U BE‏ 
Goud‏ من انّصاف الرّاوي به بعَرض ما يحدّث به حِفظًا على ما في كُتبه إن كان 
له كتاب» أو بعرضٍ روايته على رواياتٍ الثّقات الضّابطين المتقنين» لمعرفةٍ مَدى 
مُوافقة حدیثه لحدیثهم أو مخالفته» بل تُعرض روایته عل باقي رواياته نفسه””"! 
do ale WHS of‏ على JE‏ ضبطهء فلا يُحتج بحديثهء ولا تضرّه المخالفة 
A són‏ 

وفي التّنويه is‏ المقارنة» يقول الخطيب 
البغداديٌ ja LA Y alar (E)‏ الحديتٌ ys‏ المَعروف في 
زمانه» المشهور بالصّدق والأمانة عن مثله» > ia a‏ يبحثون 
Ll‏ البحث» or‏ يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط. والأطول 
مجالسة لين فوقه TO‏ مجالسة». ثمّ يكتبون الحديثٌ مِن عشرين وجهًا 
e sl‏ من الغّلط والرّللء ويضبطوا حروقه ويعدوه abe‏ 
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ATADO el sd انظر «تدريب‎ )١( 

.)۲۸/۱( انظر «فتح المغيث» للسخاوي‎ (N) 

(۳) وبهذا a GE le‏ بعض أحاديث النّقاتِ بكونها لا تُشبه أحاديثه» وأنّها أشبهُ بأحاديث بعض 
المّجروحين» وذلك لأنّهم «لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرّجال وأحاديث كل منهم» لهم قَهُم 
Go‏ يفهمون به أن هذا الحديث يُشبه حديث فلان» ولإ يشبه حديث فلان» انظر «شرح علل الترمذي» 
لاہن رجب )00/1(. 

() انظر «الرسالة» للشافعي (ص/ VA‏ ومقدمة #صحيح مسلم» /١(‏ ۷)ء و«الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان» »)٠٠١-٠١۳/١(‏ ولمزيد معرفة بطرق المُحدّئين في معرفة ضبط الراوي مع أمثلة ذلك انظر 
«تحرير علوم الحديث» لعبد الله الجدیع .)۲۷۲-۲٣۱/۱(‏ 

(0) «شرف أصحاب الحديث» (ص// 09). 
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yous Y Ll tl‏ الأخبار واختبارٌ رُواتِها 
لاخخعيار الالحيّار» هذا الرّزق at 2, y e só‏ به علئ ple‏ 
الأمية وذ من العز وين مق Gigi)‏ مثل هذا الكنرٌ من أسلافهم» فدوّنوا بها 
ys‏ وسِيّر آنبيائهم»› LU Las a 17408 Os]‏ أجميها؛ في الوقت 
ys e il‏ بعض أبناء الإسلام عن تلمّح حسناته ! 

فسن Y tag yal Gl dl bel e‏ 
أن نظرية الإسناد قد أوجبّت الكثيرٌ ِن المتاعب» نظرًا o e LS‏ البَحثِ في 
راو» Ns‏ وضمٌ الأحاديث كان أمرًا مَعهودًاء وجرّئ التّسامح معه بسهولة 
اسا إل ان قيمَتها في تحقيق zei‏ ف الدقةٍ لا يُمكن As A‏ والمسلمون مُحِقُون 
A‏ بعلم eget‏ 


"lectures on arabic historians" p. 20.‏ )1( 
وعبارة (مارجليوث) هذه - وهي Ja e a SAN pl ES ge‏ المُعلّمي في 
الأنوار الكاشفة» (ص/7١١)‏ عنه: «ليفتخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاؤوا». 
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